
 

 وهو "إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة" في الخلق والملك والتدبير" : توحيد الربوبية 

 (54دليل ذلك قوله تعالى: )ألَا لهَُ الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ ( )الْعراف: من الآية 

 ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير،

) ألَا لهَُ  أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بـ) ألَا ( الدالة على التنبيه والتوكيد: : والقاعدة البلاغية

 ( ، لا لغيره، فالخلق هذا هو،54الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ()الْعراف: من الآية

ّ مُلْكُ ا مَاوَاتّ وَالْْرَْضّ ()الجاثـية: من الآيةوالْمر هو التدبير. أما الملك، فدليله مثل قوله تعالى: )وَلِّلَه ( ، فإن هذا يدل على 27لسه

انفراده سبحانه وتعالى بالملك، ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذاً، فالرب عز وجل منفرد بالخلق 

 والملك والتدبير.

ُ أحَْسَنُ الْخَالقّيّنَ()المومنون: من فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله  ، مثل قوله تعالى:)فتَبَاَرَاَ اللهه

( ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين: ")يقال لهم أحيوا ما خلقتم( ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: 14الآية

 د بالخلق، وبين هذه النصوص؟.")ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي(، فكيف تجمع بين قولك: أن الله منفر

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالِلَ تعالى، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة، 

لكن مادة  وإن سمي خلقاً باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام، فمثلا: هذا النجار صنع من الخشب باباً، فيقال: خلق باباً 

هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل، لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراا أبداً، ولا أن يخلقوا 

 ذرة ولا أن يخلقوا ذباباً.

ّ لنَْ يخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَّ اجْتمََعُوا لهَُ  واستمع إلى قول الله عز وجل: (ياَ أيَُّهاَ النهاسُ ضُرّبَ مَثلٌَ فاَسْتمَّعُوا لهَُ إنّه الهذّينَ  تدَْعُونَ مّنْ دُونّ اللهه

باَبُ شَيْئاً لا يسَْتنَْقذُّوهُ مّنْهُ ضَعُفَ الطهالّبُ وَالْمَطْلوُبُ( )الحج: ( . ]الذين[: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من 73وَإنّْ يسَْلبُْهمُُ الذُّ

( )الحج:دون الله من شجر وحجر وبشر و ُُ ( ولو 73ملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله ) لنَْ يخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَّ اجْتمََعُوا لهَُ

باَبُ شَيْئاً لا يسَْتنَْقذُّوهُ مّنْهُ ( ] الحج : [ ، حتى الذين يدعون  73انفرد كل واحد بذلك، لكان، عجزه من باب أولى ،)إنّْ يسَْلبُْهمُُ الذُّ

 لو سلبهم الذباب شيئاً، ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الععيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في من دون الله

الْرض، ومص من طيبه، لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه، فإذاً الله عز وجل 

ك: إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين، مثل قوله تعالى: ) أوَْ مَا هو الخالق وحده. فإن قلت: كيف تجمع بين قول

 (.6( (إلّاه عَلىَ أزَْوَاجّهّمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُ()المومنون: من الآية61مَلكَْتمُْ مَفاَتحَّه()النور: من الآية

 فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين:

سان للشيء ليس عاماً شاملاً، لْنني أملك ما تحت يدي، ولا أملك ما تحت يدا والكل ملك الله عز وجل، فمن الْول: أن ملك الإن

 حيث الشمول: ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام.

المالك الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكاً حقيقياً أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع، وكما أذن 

الحقيقي، وهو الله عز وجل، ولو بعت درهماً بدرهمين، لم أملك ذلك، ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي قاصر ، وأيعاً لا أملك فيه 



 

شيئاً من الناحية القدرية، لْن التصرف لِلَ، فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض: ابرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح 

مرض، لكن التصرف الحقيقي لِلَ عز وجل، فلو قال له: ابرأ، برأ، ولو قال: امرض. مرض، فإذا لا أملك الشحيح: امرض في

التصرف المطلق شرعاً ولا قدراً، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم، وبذلك يتبين لنا كيف 

 كان انفراد الله عز وجل بالملك.

تدبير، ولكن نقول: هذا التدبير قاصر، كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه وإنما وأما التدبير، فللإنسان 

 أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير.

والتدبير": كلية عامة مطلقة، لا يستثنى منها شيء، لْن كل ما  وحينئذ يتبين أن قولنا: "إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك

 أوردناه لا يعارض ما ثبت لِلَ عز وجل من ذلك.

 الشيخ محمد بن عثيمين الكاتب:

 .. .. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
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